
 


 
Question of Existence and Survival: Problem of Contradiction and
Harmonization (Reading from the Thought of Taha Abdul Rahman

Economic Concept)

Soalan Kewujudan dan Kekekalan: Permasalahan kontradiktf dan
harmonisasi (Bacaan dari Pemikiran Konsep Ekonomi Taha Abdul

Rahman)

أحمد إبراھیم منصور

تقديم صياغة محكمة للأسس والقواعد لنظرية اقتصادية إسلامية لا بدَُّ من يمكنحتى 
لمـاذا؟ : وجود في عمقه وتفاصيله، وهو فَـهْمُ الوجـود مـن خـلال السـؤالالذهاب إلى ال

وكيف؟ وهو ما هدف إليه هذا البحـث علـى وفـق الأسـس والقواعـد العقديـة للشـريعة 
وقــد اتبــع الباحــث منهجًــا ، الإســلامية؛ مقارنــة بالتصــورات الفلســفية لهــذه الإشــكالية

من بقـاء الإنسـان في الوجـود علـى وفـق استقرائيا يبدأ من الجزء إلى الوصول؛ أي يبدأ
ومــا ينــتج عــن هــذا ، )المــوارد(مبــدأ الاســتخلاف إلى كليــات الوجــود المســتخلف فيهــا 

ويتحـول إلى صـراع ، فيحصـل الخـلاف في البقـاء، الاستخلاف من خروج على مبادئه
وقـد ، ينتج العداوة والتعادي والعـدوان مـن خـلال تنـاقض المصـالح بـين أطـراف الصـراع

البحث من خلال دراسة الأصول العقدية وأطروحات طه عبد الرحمن إلى نتائج خرج
أنه يمكن أن يكون البقاء الإنساني أكثر انسجامًا إذا ما كانت الحاكمية للنظـام : هي

: نيالبريد الإلكترو .دهوك، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة نوروز، أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد*
ahmedalmansoor2000@yahoo.com

80- 51)1438/2016(40، العدد 20المجلد 
IIUM Pressلـ حقوق الطبع محفوظة

لجامعة الإسلامیة العالمیة مالیزیا ا
ISSN 1823-1926 (Print)



المجلد52 ـــ عون العدد. العشرونالتجديد م2016/ ھ1438.ر

.الذي ينظم العلاقة بين أطراف النشاطات الإنسانية المختلفة في الوجود) الشريعة(
حاكمية الشريعة، طه عبد الرحمن، الفكر فلسفة الوجود، :الكلمات الرئيسة

.الاقتصادي

Abstract
In order to provide legal formulation for the principles and rules of Islamic
economic theory, it is necessary to go deep and in detail in the understanding
of existence through the questions of “why” and “how” . This research aims
to study this, in accordance with the principles and rules of Islamic law and
to compare it with the philosophical perception of this problem. The
researcher followed an inductive approach begins with particularity to
originality. This approach denotes studying from human survival in existence
according to the principle of succession to the general existence of the
successors and whatever resulted from such succession of deviating from its
basic principles that brings dispute in survival that turn into a contention,
hostility, antagonism and aggression through conflict of interests between the
parties to the contention. The study is based works of Taha Abdul Rahman
on fundamental doctrines and theses. The study arrives at the results such as:
It could be that the humanitarian existence is more in line if the governance
system is based on (Shariah), which regulates the relationship among the
parties of various human activities in existence.
Key words: philosophy of existence, the sovereignty of  Shari'ah, the
thought of Taha Abdul Rahman, economic thought.

Abstrak
Dalam usaha untuk menyediakan penggubalan undang-undang bagi prinsip-
prinsip dan kaedah-kaedah teori ekonomi Islam, ia adalah perlu untuk
memahami kewujudan (al-wujud) melalui persoalan "mengapa" dan
"bagaimana" dengan detail. Matlamat kajian ini untuk mengkaji prinsip dan
peraturan undang-undang Islam dan bandingkan dengan persepsi falsafah
masalah ini. penyelidik melakukan pendekatan induktif bermula dengan ciri
khas untuk mengetahui keaslian. Pendekatan ini menandakan belajar dari
hidup manusia yang wujud mengikut prinsip penggantian generasi (istikhlaf)
kepada kewujudan umum dan apa sahaja hasil daripada penggantian geresai
yang keluar daripada prinsip-prinsip asas yang membawa pertikaian dalam
hidup yang bertukar menjadi perbalahan, permusuhan, permusuhan dan
pencerobohan melalui konflik kepentingan antara pihak-pihak yang
membangkang itu. Kajian ini menumpukan pada karya-karya Taha Abdul
Rahman pada doktrin-doktrin asas pemikiran beliau. Kajian sampai pada
suatu keputusan seperti berikut: bahawa kewujudan kemanusiaan adalah
lebih baik dan berperikemanusiaan jika sistem tadbir urus adalah berdasarkan
(Syariah), yang mengawal selia hubungan antara kelompok dengan pelbagai
aktiviti manusia yang wujud.

Kata kunci: falsafah kewujudan, kedaulatan syari'at, pemikiran Taha Abdul
Rahman, pemikiran ekonomi.
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مُقدِّمة
ـــــذهاب إلى الوجـــــود بعمقـــــه  ـــــة اقتصـــــادية إســـــلامية يجـــــب ال لتقـــــديم صـــــياغة محكمـــــة لنظري

لمــاذا؟ وكيــف؟ وهــل تحتمــل متضــمنات هــذا : وتفاصــيله، وفهــم الوجــود مــن خــلال الســؤال
السؤال أسبقية الوجـود علـى خلـق المكلـف، أم إن الخلـق وجـودًا ومكلفًـا كانـا دفعـة واحـدة 

، وضوع قد يكون غير ذي فائدة بقدر فهم ثنائية الوجـود والبقـاءوفي لحظة واحدة؟ هذا الم
والبقــــاء مــــن حيــــث دور المكلــــف في الوجــــود ، الوجــــود مــــن حيــــث مــــا هــــو موجــــود بــــالقوة

، وفي هــذا الســياق يمكــن النظــر إلى الوجــود بوصــفه ســابقًا المكلــف أو متزامنًــا معــه، بالفعــل
والمسـخرات هـي كـل المـوارد الـتي ، على أنه وجود للمسخرات مـن وجهـة النظـر الاقتصـادية

وفيها ما يحتاج إلى إعمال العقل للتكثـير والتنسـيل والتركيـب ، فيها الجاهز، خلقها االله 
والتفعيـــــل وفـــــق طرائـــــق اســـــتخدام المـــــوارد وإنتـــــاج الحاجـــــات؛ لأن المكلـــــف مســـــتخلف في 

.الأرض
عًا بَـعْضُكُم لبِـَعْضٍ عَـدُ  :إن قوله  هَا جَمِيـْ وٌّ فإَمَّـا يـَأْتيِـَنَّكُم مِنِّـي هُـدًى اهْبِطاَ مِنـْ

يختـزل الوجـود ويكشـف سـرَّ البقـاء ، )123: طـه(فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْـقَى
العــداوة؛ أي نتــاج ) 1: (في دور بــني آدم في الأرض ومُســتتبعات الهبــوط في المنــاحي الآتيــة

ن جــراء تنــاقض مصــالح المكلفــين في الملــك فيقــع العــدوان والعــداوة مــ، الهبــوط إلى دار بليــة
والمتـاع؛ أي الانتفـاع مـن ) 3(، والمسـتقر؛ أي مـا سُـخِّر للحفـاظ علـى النـوع) 2(، والرياسـة

أمــا فيمــا يخــص البقــاء فــإن الوجــود فِعْــلٌ ، والحِــينُْ؛ أي الأجــل) 4(، المســخرات اســتخلافاً
ن في تفاصــيل ضــربينوهــذا البقــاء، مُســتمرٌّ مــع بقــاء الفاعــل الــذي هــو المســتخلف : مُــر

والآخــر إثبــات الاســتمرار مــع إثبــات ، ونفــي الفــرد، أحــدهما بقــاء لإثبــات النــوع واســتمراره
1.نفي الخلود

في هذا السياق يركز الباحث على مسألة البقاء وكيفية تدبر الانسـان نشـاطاته، أمـا الخلـود فقـد اختلـف المفسـرون في 1
أمــا في الحيــاة الــدنيا فنفــي ، أم المكــث الــدائم؟ هــذا فيمــا يخــص الحيــاة الآخــرة، توصــيفه؛ أهــو المكــث الطويــل إلى حــين

.مؤكدالخلود شيء 
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فــأين يقــع الأشــكال الــذي يــنقض ، فــإذا كــان هــذا هــو ســؤال الوجــود وســؤال البقــاء
لا شــكَّ في البقــاء؟ ومــا هــو التكامــل الــذي يجعــل البقــاء أكثــر انســجامًا بــين المســتخلفين؟

ويظهـــر الانبثـــاق ، أن البقـــاء اســـتخلافاً أفـــرز جملـــة مـــن التناقضـــات في مصـــالح المســـتخلفين
وغلبـــة الإنســـان الأفقـــي ، والتســـيد، النســـيان: الحقيقـــي للتنـــاقض عنـــدما يمـــارس المســـتخلف

ومَـنْ أعْـرَضَ عَـنْ ذِكْـرِي فـَإنَّ  :وهي مسائل تأتي مصداقا لقوله ، الإنسان العمودي
ــهُ  والــذكر هنــا هــو الهــدى ، )124: طــه(مَعِيشَــةً ضَــنكًا ونَحْشُــرُهُ يَـــوْمَ القِيَامَــةِ أعْمَــىلَ

مــن خــلال فوضــى الممارســة علــى -وقــد أفــرزت ثلاثــة الأشــياء المــذكورة ، بوســاطة الشــريعة
) المسـخرات(مسألتين أدتا إلى حالـة تخريبيـة في كـل مـن الوجـود -وفق النظرية الاقتصادية 

، فلــم يتوقــف توســيل الإنســان لغــيره، والتســليع، التوســيل: في شــكل) لمســتخلفينا(والبقــاء 
وذهــب بعضــهم ممــن أرادوا إصــلاح ، الأربــاح وتــراكم رأس المــاللكــوثرةبــل جعلــه وســيلة 

، فقـد خـاطبوا في الإنسـان غرائـزه، النظام الرأسمـالي مـن الماركسـيين إلى جعلـه أثمـن رأس مـال
أما التسليع فهو الهجوم الشرس منذ بـزوغ النظـام الرأسمـالي ، تهفأنزلوه من آدميته إلى حيواني

حتى السوق الذي هـو ، فلم يبق شي إلا تحول إلى سلعة، وهيمنته على الخيرات وتسليعها
.مكان للتبادل أصبح سلعة هو الآخر

والكيفية ، والبقاء، الوجود: يطرح هذا البحث الفعالية الاقتصادية من خلال المحورين
ــــا النظريــــة الاقتصــــادية بإشــــكالهاالــــتي صــــي وطــــرح البــــديل الإســــلامي وفــــق الرؤيــــة ، غت 

الاقتصــادية الإســلامية باســتلهام مقاصــد الشــريعة والطروحــات الفكريــة للفيلســوف العــربي 
.طه عبد الرحمن في هذا الحقل المعرفي

سؤال الوجود .1
وع سينصــبُّ علــى إن مقولــة ســؤال الوجــود قــد تــدفع المتلقــي إلى الحــدس في أن الموضــ

وهـــو ســـؤال يطـــرح موضـــوعًا كثــُـر ، والتحـــري الإنتربولـــوجي، التحـــري الجيولـــوجي: مســـألتين
وبعـضٌ ، وبعـض مـا يقـال حولـه يصـل إلى حـدِّ الخرافـة، الحديث عنه خارج الخطاب الـديني
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آخر ليس إلا أطُرُاً نظرية أثبتت الأيـام فسـاد كثـير منهـا، وقـد يقـال إن خـبر الوجـود لـه مـن 
وقـــد ، ممـــا يغـــني عـــن جُـــلِّ النظريـــات في هـــذا الحقـــل مـــن المعرفـــة، اصــيل في الخـــبر الـــدينيالتف

نعم، ولكـن لـيس الغـرض مـن الخـبر في الـدين أن تبلـغ معلومًـا معينـًا؛ بقـدر : يكون الجواب
ذا المعلوم فلو كـان الوجـود كلـه يتمتـع بالجاهزيـة لكـان دور 1،ما هو الحث على الاعتبار 

ولأصبح الإنسان أقرب إلى الآلة منه إلى المخلوق المكرم الـذي خُلـق ، أصلاً الإنسان منفيا
ثم ، ولمــا كــان وعــدُ االله في الاســتخلاف ثم التكليــف بعمــارة الأرض أمــراً، في أحســن تقــويم

بمعـنى ، ما كان خلقُ الإنسان في أحسن تقويم ليكون الإنسان أهـلاً لهـذا التكليـف وبإرادتـه
وإنمــا هــو خــبر عملــي؛ ذلــك أن الــدين لم يــأت لـــيعلم ، براً علميــاأن الخــبر الــديني لــيس خــ

ا م المختلفة التي خلقوا  م وقدرا 2.الناس ما يمكن أن يدركوه بآلا

مـــــا الوجـــــود؟ ولمـــــاذا الوجـــــود؟ : ولا شــــكَّ في أن طـــــرح الســـــؤال عـــــن الوجـــــود بصــــيغة
ـــار الأولى علـــى، ثم التحـــري الإنتربولـــوجي، ستنحصـــر في فضـــائي التحـــري الجيولـــوجي اعتب

والأخـــرى تتمثـــل في الإنســـان وتــاريخ كليهمـــا؛ ســـواء أكـــان ، تتمثــل في الموجـــود مـــن المــوارد
أم عــبر الخـبر الـديني ومـا ورد مــن ، هـذا التـاريخ عـبر التحـري الآثــاري وشـظايا الآثـار المتبقيـة

ولـــن نجـــد أي تعـــارض بـــين الإخبـــارين إذا مـــا أعمـــل الإنســـان ، القصـــص في القـــرآن الكـــريم
ــردع سَــنُريِهِمْ آياَتنَِــا فــي الآفــاقِ وفــي أنْـفُسِــهِمْ  :وفي تــدبُّر قولــه ، قلــه في التحــري ا

ــمْ يَكْــفِ بِرَبِّــكَ أنَّــهُ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ  ــيَّنَ لَهُــمْ أنَّــهُ الحَــقُّ أوَلَ : فصــلت(حَتَّــى يَـتَبـَ
".الإنتربولوجيا"الأنفس وفي ، "الجيولوجيا"في الآفاق : وعليه يكون سؤال التحري، )53

تــتلازم شــرطية الإذا والإذن في الوصــول إلى عــدد مــن حقــائق الوجــود؛ الشــرطية هــي 
فَمَــنْ يــُردِِ االلهُ أنْ يهَدِيــَهُ  :شــرط تــدبُّر قولــه ) الباحــث(أن يســتوفي الإنســان الســائل 

ضَـيـِّقًا حَرَجًـا كَأنَّمَـا يَصَّـعَّدُ فـي يَشْرَحْ صَدْرهَُ للإسْلامِ ومَنْ يرُدِْ أنْ يُضِلَّهُ يَجْعَـلْ صَـدْرهَُ 

المركــز : الــدار البيضــاء(، ســؤال الأخــلاق؛ مســاهمة فــي النقــد الأخلاقــي لحداثــة الغربيــة، طــه، عبــد الــرحمن: ينُظــر1
.49ص، )2000، الثقافي العربي

.المرجع نفسه: ينُظر2
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.)125: الأنعام(السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ االلهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ 
ويســتخدم مــارتن هايــدجر مصــطلحين في الكشــف عــن الوجــود ســواء أكــان شــيئًا أم 

يم في القلق: "قال، )يم(و) القلق(هما ، لا شيء وبتعبير أوضـح؛ إن القلـق يجعلنـا ،إننا 
نفلـت -البشـرَ الكـائنين -وهـذا يعـني أننـا نحـن ، يم؛ لأنه يجعل الكائن في كليته ينفلت
ففـي الحقيقـة لا يكـون الحـال موحشًـا بالنسـبة لي ، من أنفسـنا وسـط الكـائن المنفلـت أيضًـا

ن فيــه للكينونــة أن أو لــك بــل يكــون هكــذا بالنســبة للمــرء في ارتجــاج الهيمــان الــذي لا يمكــ
؛ إذن الفـــرق الكبـــير هـــو أن 1"تســـتند إلى أي شـــيء تبقـــى الكينونـــة الخالصـــة وحـــدها هنـــا

والاطمئنــــان، وعنــــد هايــــدجر ، الإيمــــان: الخطـــاب الــــديني في تحــــري الإنســــان يبــــدأ بالهدايــــة
ــردة فهــل غايــة الوجــود طــرح الســؤال ، بــالقلق والخــوف والهيمــان في اللاشــيء والكينونــة ا

لاشيء؟عن ال
قبـــل التعـــرف إلى اللاشـــيء علينـــا أن نتعـــرف إلى الشـــيء لفهـــم نقيضـــه الـــذي نبحـــث 

وهــل لــه وجــود يُستشــرف؟ وهــل يمكــن أن يكــون اللاشــيء شــيئًا؟ وهــل أن اللاشــيء ، عنــه
ممتنــع؟ ومــتى يكــون اللاشــيء ممتنعًــا أصــلاً؟ هــذه الأســئلة يطرحهــا الإنســان علــى نفســه ثم 

د جـاءت هـذه المسـألة في سـياق التربيـة القرآنيـة للإنسـان وقـ، على الوجـود بوصـفه موجـودًا
ـــــى الموجـــــودات  ـــــه عل ـــــين تعالي ـــــز ب ـــــه وعلـــــى -المســـــخرات -حـــــتى يمي وتعـــــالي الخـــــالق علي

ويقــدم طــه عبــد الــرحمن جوابــًا طريفًــا وعميقًــا لكــل هــذه التســاؤلات، وهــو أن ، المســخرات
التســـاؤلات عـــن وهـــو جـــواب لكـــل2،"الإنســـان ذلـــك الموجـــود الـــذي ينســـى أنـــه ينســـى"

وحتى طروحات هايدجر في مسألتي الوجـود ، الشيء واللاشيء منذ الوعي الأول للإنسان
فهـــل كـــان الســـؤال الـــذي يطُـــرح بصـــيغة فلســـفية علـــى الوجـــود ، الأصـــيل والوجـــود الزائـــف

، )2003، المشــروع القــومي للترجمــة: القــاهرة(، إسماعيــل المصــدق: ترجمـة وتحريــر، كتابــات أساســية، مــارتن، هايـدجر1
.24ص، 2ج
، المركــز الثقـــافي العـــربي: الــدار البيضـــاء(، روح الـــدين؛ مــن ضـــيق العلمانيـــة إلـــى ســعة الائتمانيـــة، طــه، عبــد الـــرحمن2

.13ص، )2012
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؟ هــذه المســألة لا يمكــن حســمها إلا "الأنــا"والإنســان مجــرد فعــل حضــاري يمارســه الإنســان 
وتصـــور مـــا هـــو ممكـــن ، )أطـــوار العمـــران(الوجـــود بوصـــفه حصـــولاً فعليـــا مـــن خـــلال تـــدبُّر 

فهـــل ، للتحقـــق وجـــودًا مـــن خـــلال القـــدرات الخلاقـــة للإنســـان في فعلـــه الحضـــاري العمـــراني
يبقـــى الإنســـان مـــترددًا بـــين العـــالم المرئـــي واللامرئـــي والوجـــود الزائـــف والوجـــود الأصـــيل في 

لمسـألة القديمـة حسـمها ابـن خلـدون في رفضـه صيغة البحـث مـن خـلال بيئـة القلـق؟ هـذه ا
الـتردد الأرســطي حــول العلــم الســيد؛ مــا هــو؟ أهـو مــا بعــد الطبيعــة؟ أم هــو السياســة؟ فقــد 
ــا واســتبدالها بعلـم جديــد هــو علـم العمــران والاجتمــاع  نفـى الميتافيزيقيــا بنفــي شـروط إمكا

ريخ كتابــًا رفعــت بــه فأنشــأت في التــا: "وفي هــذا الخصــوص يقــول ابــن خلــدون1،الإنســاني
وأبــديت فيــه ، أحــوال الناشــئة مــن الأجيــال جوابــًا، وفصــلته في الأخبــار والاعتبــار بابــًا بابــًا

وفي هـــذا الخصــــوص يســـتطرد ابــــن خلــــدون في 2،"لأولويـــة الــــدول والعمـــران علــــلاً وأســــباباً
وشـــرحت فيـــه مـــن أحـــوال العمـــران والمـــدن والتمـــدن ومـــا : "فيقـــول، إيضـــاحه علـــم العمـــران

فعلـــم العمـــران يجمـــع بـــين مـــا هـــو 3،"رض في الاجتمـــاع الإنســـاني مـــن الأعـــراض الذاتيـــةيعـــ
أي مــا هــو ديــني ينتســب إلى الفطــرة يضــاف إليــه مــا هــو سياســي بصــيغة ، مرئــي ولا مرئــي

أو هـــو ، فـــالفطرة المتعلقـــة بالـــدين علـــى وفـــق المنهـــاج4،تـــدبر أمـــور الحيـــاة وبشـــكلها المحـــيط
الــذي يتوافــق مــع الفطــرة الــتي تتنــاغم مــع  ) ام الشــامل للحيــاةالنظــ(المــرادف لمــا نطلــق عليــه 

هـذا التقبـل يـأتي ، وهو التدبر لكـل مـا هـو نفسـي، كل ما هو روحي يقابل ذلك السياسة
هَاجًـــا :مصـــداقاً لقولـــه  وإن تقابـــل ، )48: المائـــدة(لِكُـــلٍّ جَعَلْنَـــا مِـــنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنـْ
فــس؛ يتوافــق وفطــرة الخلــق الإنســاني، وابــن خلــدون ن/منهــاج، روح/شــرعة: الثنائيــات هــذه

.82ص، )2000، دار الفكر: دمشق(، النظر والعمل، حسن، أبو يعرب؛ حنفي، المرزوقي1
.7ص، 1ج، )2004، دار يعرب: دمشق(، ويشعبد االله محمد الدر : تحقيق،المقدمة، ابن خلدون2
.85ص، المصدر نفسه3
.92ص، روح الدين، عبد الرحمن: ينُظر4
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إذ 1يــرى أن ربــط السياســة بالشــريعة علــى اعتبــار أن الثانيــة تمــدُّ الأولى بالمنهــاج الصــحيح؛
وخلافـة االله في العبـاد لتنفيـذ أحكامـه ، فالسياسـة والملـك هـي كفالـة للخلـق: "يوضح قـائلاً 

ير ومراعــــاة المصــــالح كمــــا تشــــهد بــــه فــــيهم، وأحكــــام االله في خلقــــه وعبــــاده إنمــــا هــــي بــــالخ
.أي إنه وَضَعَ شرطي الضرورة والكفاية لإمكانية قيام موضوع العمران2؛"الشرائع

مســــلمة قصــــور الوجــــود : وقــــد حســــم طــــه عبــــد الــــرحمن ســــؤال الوجــــود في مســــألتين
وفي تفصـــــيل ذلـــــك نجـــــد قولـــــه إن حقيقـــــة ، ومســـــلمة تعديـــــة الوجـــــود الإنســـــاني، الإنســـــاني

بحيـــث لا ينفـــك ، زدوج الوجـــود علـــى تفـــاوت في هـــذا الازدواج بـــين الأفـــرادالإنســـان أنـــه مـــ
3،الواحـد مــنهم بحســب قصــده وقــدره؛ يكــون في العــالم المرئــي ويكــون في العــالم الغيــبي معًــا

ومــن هنــا تأخــذنا إجابــة طــه عبــد الــرحمن إلى الانعتــاق مــن القلــق الهايــدجري المتــوارث عــن 
م في خصوصــيت حيــث لا ســبيل ، هم؛ ليأخــذنا إلى كليــات الوجــودفلســفة الإغريــق ومعجــز

فالســؤال يســتمد مشــروعيته 4،إلى يقــين الإنســان بمــا رآه أو لم يــره إلا بحصــول إيقانــه بــاالله
وهــذه مســالة تــأتي في ســياق التربيــة القرآنيــة؛ ســواء مــن ، مــن خــلال طاقــة الســائل وقدرتــه

أم حـتى ممـن ، عامـة خلقـهأم مـن، لتبليـغ شـرائعهخاصة الخلـق وممـن اصـطفاهم البـاري 
ا يحمــل مـــن الحــُـزَم ، وهــي أســـئلة ظاهرهــا يبـــدو خاصـــا، غضــب علـــيهم  لكــن مضـــمو

ـــه ومـــع مـــا دون ذلـــك ، القيميـــة والأخلاقيـــة الـــتي هـــي مـــن متطلبـــات ســـلوك المـــؤمن مـــع رب
وربمـــا أيضًـــا تعطـــي الطبيعـــة نفســـها ، )وجودهـــا وموجودهـــا(فالســـؤال ربمـــا تطرحـــه الطبيعـــة 

وربمــا تطــرح ألغــازاً ، أو تعطــي إيحــاءات تصــلح أن تكــون مقدمــة لإجابــات، إجابــات كاملــة
ــــه ل ــــع عــــن الإدراك (وهــــو مــــا يمكــــن أن نســــميه ، فــــوق قــــدرات العقــــل البشــــري وتحمُّ الممتن

ويـأتي ، إلخ... لماذا؟ ومتى؟ وكيـف؟ : ، وقد يكون السؤال بصيغة الحيرة من حيث)والفهم

.48ص، روح الدين، عبد الرحمن1
.277ص، المرجع نفسه2
.91ص، المرجع نفسه3
.37ص، المرجع نفسه4
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: كقولـــه ، ميقًـــا مـــن حيـــث المضـــمونع، الجـــواب يســـيراً مـــن حيـــث الشـــكل والســـياق
 ِفَـلْيـَنْظرُِ الإنْسَانُ إلى طعََامِه)بـًا يحتـاج ، )24: عبس وفي المقابل قد يكـون الجـواب مُركَّ

يــا أيُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم  :كقولــه ، إلى طـول تأمُّــل؛ لاستخلاصــه
هَ  هُمَـا رجَِـالاً كَثِيـرًا ونِسَـاء واتَّـقُـواْ االلهَ الَّـذِي مِنْ نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ مِنـْ ا زَوْجَهَا وبـَثَّ مِنـْ

وقد يـأتي الجـواب بصـيغة ، )1: النساء(تَسَاءَلُونَ بهِِ والأرْحَامَ إنَّ االلهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا
رِ ربَِّي وما أُوتيِـتُم مِـنَ ويَسْألُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمْ  :كقوله ، أمر لامتناع

كــل هــذه الأنمــاط مــن الأســئلة كانــت تــدور في خــاطر ، )85: الإســراء(العِلْــمِ إلاَّ قلَِــيلاً 
لكن السؤال الذي يأتي في صيغة الإيمـان يختلـف عـن التسـاؤلات الـتي ، الإنسان منذ الأزل

ثلاثـــة قـــوانين وبنـــاء علـــى ذلـــك يقـــدم لنـــا طـــه عبـــد الـــرحمن، تحـــف بالشـــك والقلـــق والريبـــة
ومـــن ، تـــذكره االله، مـــن تـــذكر االله"ويقتضـــي أن ، قـــانون التـــذكر) 1: (لممارســـة الحريـــة؛ هـــي

الفــرد لا يكــون لــه "ويقتضــي أن ، وقــانون التــأنيس) 2(، "وأنســاه نفســه، نســيه، نســي االله
، "من الإنسانية إلا بقدر ما يتصف به من الأخلاق المستمدة من الفطرة التي خلـق عليهـا

1".قدرة الإنسان تبقى على الدوام تابعة للقدرة الإلهية"ويقتضي أن ، قانون التناهيو ) 3(

لكــن؛ أي عقــل؟ تبــنىَّ طــه ، هــذا يــأتي اتســاقاً مــع ســؤال الوجــود الصــادر عــن العقــل
، عبد الـرحمن التمييـز الـذي قدمـه ابـن تيميـة في مـدلول العقـل علـى وفـق المفهـوم الإسـلامي

وهــو صــفة مـــن ، بــل هـــو عــرض، توصـــيف الفلســفة اليونانيــةفالعقــل لــيس جــوهراً كمــا في 
فســــمَّاه إذًا مــــن بــــاب ، وكــــل صــــفة هــــي حالــــة معينــــة قائمــــة بالموصــــوف، صــــفات العاقــــل

أنـه إذا  ) 1: (ويخلـص طـه عبـد الـرحمن إلى2،الأعراض لا من باب الجـواهر القائمـة بنفسـها
ــا إلى تقــدير موجــودات عقليــة مســتقلة م) جــوهراً(كــان الأول  العقــول (تعــددة سميــت داعيً

ـــردة العشـــرة ـــا الوجـــود في العـــالم كلـــه) ا فيكـــون ) العـــرض(وأمـــا الثـــاني ) 2(، الـــتي ينـــتظم 
المركــز الثقــافي : لــدار البيضــاءا(، ســؤال العمــل؛ بحــث عــن الأصــول العلميــة فــي الفكــر والعلــم، طــه، عبــد الــرحمن1

.152-150ص، )2012، العربي
.79ص، )1993، دار الفكر للبناني: بيروت(، رفيق العجم: تقديم وضبط وتعليق، الرد على المنطقين، ابن تيمية2
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ــا في تقــويم النظــر العقلــي؛ ــا إلى إتيــان أفعــال ســلوكية ينتفــع  إذن ســؤال الوجــود في 1داعيً
ــا يخُــرج الســائل مــن د-وعلــى وفــق الإيمــان -هــذا الســياق  ائــرة العلــم لا يكــون ترفـًـا فكري

أو قلقًـا يسـاكن الإنسـان ويدفعـه مـن طلـب العلـم ، وطلبه إلى دائـرة الهرطقـات واللاجـدوى
للعمل به إلى طلب الـلا ممكـن والانشـغال بـه؛ لـذا انشـغال مـارتن هايـدجر في نفـي الكليـة 

قابلــــه انشــــغال ابــــن خلــــدون في تثبيــــت الكليــــة في الفلســــفة أساسًــــا ، وتثبيــــت الخصوصــــية
وفي التاريخيـــة مضـــموناً مســـلمًا ، والخصوصـــية في المعرفـــة النقليـــة أساسًـــا، جًـــاومضـــموناً ومنه

فالمعرفــة الإســلامية كليــة المضــمون خصوصــية 2،بكليــة المــنهج والعلــوم والأدوات لهــا جميعًــا
ــا رســالة للعــالمين، وخصوصــية اللســان ، )الــوحي(ثم أيضًــا خصوصــية المصــدر ، الشــكل؛ إ

ني في أي حــال مــن الأحــوال أن الرســالة الإســلامية الخاتمــة وهــذه الخصوصــية الأخــيرة لا تعــ
تقـديم الوجـود ) الرسـالة الخاتمـة(ومـن فضـائل هـذا الـدين ، بل هـي لكـل العـالمين، دين قبيلة

وهمــــا حالتــــان متزاوجتــــان بحيــــاة ، والوجــــود المغيــــب، الوجــــود المرئــــي: بتلـــك الثنائيــــة الجميلــــة
ببدنه وروحـه، والأخـرى ) الإنسان(ت يكون فيه إحداهما عبارة عن عالم من المرئيا: واحدة

والصـــلة بــين العــالمين مشــروطة بحصـــول 3،عبــارة عــن عــالم مــن المغيبـــات يكــون فيــه بروحــه
يقين الإنسان بالإيمان باالله، من هنـا نبـدأ بـوعي الوجـود المرئـي لأنـه الوجـود الممكـن تصـوراً 

علــى ذلــك يمكــن القــول إن ثم وجــودًا حســب هندســة الكيــان البشــري بــدناً وعقــلاً؛ بنــاء
المشــروع في بنــاء الإطــار النظــري للنظريــة الاقتصــادية الإســلامية يــأتي مــن عمــق الوجــود مــن 

ثم مكلفًــا بعمــارة الأرض، ، ثم مســتخلفًا في مــا سُــخِّر لــه، حيــث كــون الإنســان مســخراً لــه
ة ومــا بــين يديــه مــن مســخرات هــي أمانــة ومــا لديــه مــن طاقــات عقليــة وقــدرات ذهنيــة وقــو 

إنَّــــا عَرَضْــــنَا الأمَانــَــةَ عَلَــــى  :بدنيــــة محاســــب عليهــــا في حــــال تعطيلهــــا؛ لــــذلك قــــال 

، 176ص، )ت.د، 2ط، المركـــز الثقـــافي العـــربي: الـــدار البيضـــاء(، تجديـــد المـــنهج فـــي تقـــويم التـــراث، طـــه، عبـــد الـــرحمن1
357.

.35ص، النظر والعمل، المرزوقي؛ حنفي2
. 41ص، روح الدين، عبد الرحمن3
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هَــا وحَمَلَهَــا الإنْسَــانُ إنَّــهُ   ــمَوَاتِ والأرْضِ والجِبَــالِ فَــأبَـيْنَ أنْ يَحْمِلْنـَهَــا وأشْــفَقْنَ مِنـْ السَّ
العجيب يتكون مـن ومن ثم يتبين أن هذا الحدث، )72: الأحزاب(كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً 

وتحمُّـل ) 2(، الاختيار الأول هذا الاختيـار ينـزل بمنزلـة الشـرط) 1: (عنصرين أساسين؛ هما
1.الأمانة والشرط السابق يتوقف عليه تحمل الأمانة

بنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم نجـــد أن الإنســـان أمـــام الوجـــود، ولـــيس مهـــم أن يكـــون الوجـــود 
ق كـــان دفعـــة واحـــدة، بـــل المهـــم كيـــف أم الخلـــســـابقة علـــى خلـــق آدم ) المســـخرات(

وبعــد الفهــم مــا الحاكميــة الــتي تربطنــا بــالوجود؟ وههنــا نواجــه أيضًــا أنمــاط ، نفهــم الوجــود
أم هــو ، الأســئلة الفلســفية الــتي قــدم لهــا طــه عبــد الــرحمن؛ أهــو الســؤال مــن أجــل الفحــص

علــى وهــو عــين الاســتخلاف عنــدما يســأل الإنســان ، إنــه ســؤال المســؤول2ســؤال النقــد؟
، مـاذا ننـتج؟ كيـف ننـتج؟ لمـن ننـتج؟ فتكـون المسـؤولية للسـائل: مستوى الفعل الاقتصادي

وتكــون الإجابــة وفــق التكليــف، فهــو إذن لــيس بنقــد معقــود يخشــى انعطافــه بالضــرر، كمــا 
3،هــو شــأن الســؤال لا مســؤولية فيــه، وإنمــا هــو نقــد معقــود يــؤمن جانبــه، بــل يرُجــى نفعــه

.والوجود بالفعل، الوجود بالقوة: وبذا يكون الإنسان أمام
لكنــــه وجــــود خــــالٍ مــــن الحــــدث، ، أمــــا الوجــــود بــــالقوة فهــــو الوجــــود المقــــترن بالماهيــــة

، والتغـير هنـا لـيس ذاتيـا4،وليكون ثمة حدث من الضروري أن يحدث تغـير في العـالم نفسـه
ا يقـاس بالشـروق بل بفعل مخلوق عاقل، ومن دون الفاعل لا يتغير الوجـود إلا تغـيراً فيزيائيـ

ـرد مـن الفعـل الإنسـاني؛ إذن ، والغروب والفصول وتتابعها؛ أي بمقيـاس الـزمن الوجـودي ا

.449ص، المرجع نفسه1
، 2ط، المركـــز الثقـــافي العـــربي: الـــدار البيضـــاء(، الحـــق العربـــي فـــي الاخـــتلاف الفلســـفي، طـــه، عبـــد الـــرحمن: ينُظـــر2

.وما بعدها11ص، )2006
.16ص، ف الفلسفيالحق العربي في الاختلا، عبد الرحمن3
مركـــز دراســـات ، المنظمـــة العربيـــة للترجمـــة: بـــيروت(، بـــدر الـــدين عردوكـــي: ترجمـــة، نظـــام الزمـــان، كريســـتوف، بوميـــان4

.48ص، )2009، الوحدة العربية
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ولتكـون هنـاك ، لكنه وجود لا معرفة فيه لغيـاب العـارف، الوجود بالقوة هو التسخير بعينه
وهكــذا في غيــاب العــارف لا 1،معرفــة يجــب أن يكــون العــارف والمعــروف متعاصــرين تمامًــا

ـا لا تـاريخ فيهـانج ـا لا اخـتلاف فيهـا؛ أي إ وإن كانـت ، د إلا تكرارات أسيرة الـزمن؛ لأ
ــا لا تنــتج اختلافــًا فهــل يمكــن القــول إن ، بــل تكــراراً، الموجــودات في حالــة مــن التضــاد فإ

الموجـــودات في عـــدم وجـــود العـــارف مـــوارد هـــذا القـــول؟ يعـــد القـــول الاقتصـــادي الأول في 
االلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ قَـرَاراً والسَّـمَاءَ بنِـَاءً  :دراً لقوله الفعل الاقتصادي مص

ـــارَكَ االلهُ رَبُّ  لِكُـــمُ االلهُ ربَُّكُـــمْ فَـتَبَ ـــاتِ ذَٰ ـــنَ الطَّيِّبَ وصَـــوَّركَُمْ فأَحْسَـــنَ صُـــوَركَُمْ ورَزقََكُـــمْ مِ
ــالَمِينَ  والتصــوير والحســن في إذن هــو تســخير يتضــمن البنــاء وجمالياتــه، )64: غــافر(العَ

-الســـؤال والمســـؤول -الصـــورة ثم الـــرزق والطيبـــات، هـــذا الخلـــق لائـــق بالســـؤال الفلســـفي 
فالإنســـان ، المســـخرات؛ علاقـــة ارتفـــاق لا صـــراع–المـــوارد -لأن علاقـــة الإنســـان بـــالمحيط 

: البقــرة(وعَلَّــمَ آدَمَ الأسْــمَاء كُلَّهَــا :لـيس غريبــًا عنهــا، فهــو يعرفهــا بأسمائهــا؛ قـال 
وهــــــو مقــــــام شــــــرف لآدم علــــــى الملائكــــــة لكــــــن بشــــــروط التســــــخير والاســــــتخلاف ، )31

هـــزة لآدم ، وبـــذلك يكـــون القـــول الحـــق في أن الســـؤال والتكليـــف المقـــترن بالمعرفـــة ا
.الفلسفي هو سؤال مسؤول

المسـخرات؛ بـالتنوع والتنـاغم الـذي –وأما في الوجود بالفعل فقد اتسـم خلـق المـوارد 
لــــه خلــــق آخــــر هــــو آدم متنــــوع القــــدرات والاهتمامــــات متنــــاغم مــــع بــــني جنســــه ومــــع يقاب

المســتخلفين؛ إذ اقــترن /المســخرات: وهــي دلالــة قطعيــة مــن خــلال ثنائيــة الخلــق، المســخرات
تنــوع القــدرات والاهتمامــات /تنــوع المــوارد–تقســيم العمــل ) 1: (ذلــك وفاقــًا مــع مســألتين

) 2(، وهـذا يقـع في مصـاف الـنفس البشـرية، كليفًـاوهي مسـألة مختصـة بعمـارة الأرض ت–
، وهي مسألة تختص بالجانب الروحي للإنسان في مسألتي العبادة والتأمـل، وتقسيم الوقت

منفصــلتان مــن حيــث الشــكل؛ ، متــداخلتان مــن حيــث الهــدف: علــى أن هــاتين المســألتين

.374ص، نظام الزمان، بوميان1
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ـــاء نـــوع مـــن العلاقـــة بـــين الوجـــود والبقـــاء اتســـ ات هـــذا التـــداخل أدى إلى بن مت بالمتشـــا
ــــين متضــــمنات الوجــــود  ــــة ب ــــة ، والإنســــان، المــــوارد: المســــخرات-المتبادل والقــــدرات الذهني

ــــب ، والعقليــــة في أنشــــطة الحيــــاة في الابتكــــار والاخــــتراع وطرائــــق التكثــــير والتنســــيل والتركي
ويمكــن أن -والتحليــل والتفعيــل؛ وفــق طرائــق اســتخدام المــوارد وإنتــاج الحاجــات وتطويرهــا 

) 2(، التوافـــــق؛ أي عـــــدم وجـــــود التنـــــاقض في الخلـــــق) 1(1:ورها علـــــى النحـــــو الآتينتصـــــ
ــا مــرآة بــين المخلــوق ومــا ســخر لــه ، والمنافســة؛ أي نــوع مــن التوأميــة الطبيعيــة للأشــياء كأ

وعلى وفق ذلك تتقارب أشـكال العـالم حـتى يبـدو جسـم الإنسـان ، والتماثل والقياس) 3(
وبقدر ما هو موجود مـن مخلوقـات قـد ، والتعاطف) 4(، النصف الممكن من أطلس عالمي

يبدو التنافر حاصـلاً بينهـا، لكـن مـا يحسـم ذلـك هـو مفهـوم البيئـة الـذي يعـبر عـن الوحـدة 
حيــث هــذا التعــاطف بــين الإنســان  وبــين البيئــة رغــم العلاقــة المتعاليــة للإنســان علــى ســائر 

: ود بالفعـل اسـتخلافاً مـن أجـلومـن ثم كـان الوجـ، لكنها تبقى علاقـة ارتفـاق، المخلوقات
وهـــو فـــرض  ، وإعمــال العقـــل في النظـــر) 2(، وهـــو فـــرض عـــين، عمــارة الأرض تكليفًـــا) 1(

ــا والانتفــاع والاســتدامة في ) 3(، كفايــة حــتى يكــون الاســتخلاف العملــي علــى أتمــه تكليفً
قـوة وبذا يكون الوجود بالفعل تحريـك ال، تفعيل مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الكامنـــــة في المســـــخرات عــــــبر مراحـــــل الإمكــــــان والتهيـــــؤ والتحقـــــق مــــــن خـــــلال الغايــــــات 
والأدوات إعمــال العقــل أيضًــا في ضــابط ، الغايــات منضــبطة بالســؤال المســؤول: والأدوات

ـــة لموضـــوع البقـــاء ـــه ، الســـؤال المســـؤول شـــرط ضـــرورة وكفاي ـــا  :وهـــو مصـــداق قول قُـلْنَ
: البقـــرة(دُوٌّ ولَكُــمْ فـــي الأرْضِ مُسْــتـَقَرٌّ ومَتَـــاعٌ إلـــى حِــيْنٍ اهْبِطـُـوا بَـعْضُـــكُمْ لـِـبـَعْضٍ عَـــ

، العــــداوة: ، والخطــــاب في هــــذه الآيــــة الكريمــــة لبــــني آدم هــــو مســــتتبعات الهبــــوط؛ أي)36
).الأجل(والحين ، )المتاع(والانتفاع ، والمستقر

، )1990، قـــوميمركـــز الأنحـــاء ال: بـــيروت(، مطـــاع صـــفدي وآخـــرون: ترجمـــة، الكلمـــات والأشـــياء، ميشـــيل، فوكـــو1
.45-40ص
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ــــــف مــــــرتبط ، نتجــــــت هــــــذه المفــــــاهيم عــــــن التكليــــــف في عمــــــارة الأرض وهــــــو تكلي
تقرار إلى حـين؛ أي إلى أجـل مُغيَّــب عـن آدم وذريتـه، وهــو في الأصـل أجـلان، أجــل بالاسـ
فلأمـر ) تعـادي(و) عـدوان(و) عـدو(أما الأصل في ، )الإنسانية(وأجل ذريته ، )الفرد(آدم 

أو لاخـــتلال حـــال كـــل مـــن النـــوعين ، المعـــاش كمـــا عليـــه النـــاس مـــن التجـــاذب والتحـــارب
ومـا ، وجود مـن القـوة إلى الفعـل كـان بسـبب التكليـفأي عندما تحول ال1بوساطة الآخر؛

، تضمَّنه من تناقُض في المصالح وفق الملك والرياسة والتسيد الذي آل إلى النزاع والتحـارب
وَمَــنْ أعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي  :وهــو أمــر يحصــل عنــدما تغيــب الحاكميــة؛ مصــداقاً لقولــه 

، ولا يمكـــن أن نجـــد )124: طـــه(مَ القِيَامَـــةِ أعْمَــىفـَـإنَّ لــَـهُ مَعِيشَـــةً ضَـــنْكًا ونَحْشُـــرُهُ يَــــوْ 
أصــــلاً لحالــــة الصــــراع في تــــاريخ الإنســــانية والتعــــادي والتحــــارب في الأرض إلا مــــن خــــلال 
الخـــروج علـــى المرتكـــزات الأساســـية في الإعـــراض عـــن الـــذكر الـــوارد في هـــذه الآيـــة، بـــل إن 

قـــدم الحضـــاري والانتقـــال وصـــار يـــؤرخ لـــه بصـــيغ الت، الوجـــود بالفعـــل أخـــذ شـــكل الصـــراع
الجـــدلي مـــن طـــور إلى طـــور، وهـــو في حقيقـــة الأمـــر لـــيس إلا مأســـاة الإنســـانية في التراجـــع 

مــــن بــــين المصــــالح " حفــــظ الــــدين"الخلقــــي، وإذا قيــــل إن الفقهــــاء والأصــــوليين قــــد ذكــــروا 
2،فـإن حفظهـم للـدين هـو حفـظ للأخـلاق-والأخلاق إنما هي تابعة للدين -الضرورية 

بمعنى أن الفعل الخلقـي قـد يـدخل في : "رد طه عبد الرحمن في توضيح ذلك فيقولإذ يستط
، ويتضـمن طـرح "وإذا لم يدخل فيه فإن ذلـك لا يضـرُّ بـه، الفعل الديني وقد لا يدخل فيه

طه عبـد الـرحمن مسـألتي علـم الكـلام والفلسـفة إذا مـا اعتبرنـا علـم الكـلام يسـعى إلى تبريـر 
مكـارم (والفلسـفة تسـعى إلى التبريـر الأخلاقـي للأفعـال ، )لشـريعةا(الأفعال بواسطة الـدين 

فـلا "، ؛ ليخلص بعـد ذلـك إلى القـول بتـداخُل الـدين والأخـلاق في شـيء واحـد)الأخلاق
3".ولا أخلاق بغير دين، دين بغير دين

.224ص، )ت.د، دار الجيل: بيروت(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي: ينُظر1
.51ص، سؤال الأخلاق، عبد الرحمن2
.52ص، المرجع نفسه3
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سؤال البقاء.2
لكـــن مـــا يلاحـــظ أن الأديـــان لا ، بالـــديناقـــترن البقـــاء منـــذ الخلـــق الأول لآدم 

فلـــم يكـــن مـــن تفاصـــيل في الطـــور 1،تتفاضـــل أنواعًـــا فحســـب، بـــل تتفاضـــل أيضًـــا أطـــواراً
وهـــذا يعـــني قطعًـــا أن أديـــان ، مـــثلاً غـــراب يعُلِّـــم أحـــد أبنـــاء آدم كيـــف يـــدفن أخـــاه، الأول

التوحيــد الـــتي هـــي مـــن وحـــي الإلـــه الحـــق نـــوعٌ واحـــد تتقلـــب في أطـــوار مختلفـــة، وواضـــح أن 
إذن 2يَـفْضُــل الطــور الســابق بمقتضــى قــانون الــوحي نفســه؛الطــور اللاحــق مــن هــذا الــدين 

َِنٌ  في تعــــدُّد خصوصــــية وبمشــــيئته ، بمشــــيئة االله في تعــــدُّد الأمُــــم: حــــقُّ البقــــاء لآدم مُــــرْ
لِكُــلٍّ جَعَلْنَــا  :وباســتباق الخــيرات حكمًــا؛ مصــداقاً قولــه ، الشــرعة والمنهــاج لكــل أمَُّــة
هَاجًــا ولــَ لُــوكَُمْ فيمــا آتــَاكُمْ مِــنكُمْ شِــرْعَةً ومِنـْ وْ شَــاءَ االلهُ لَجَعَلَكُــمْ أمَُّــةً وَاحِــدَةً ولَكِــنْ ليَِبـْ

رَاتِ  ومثلما كان سـؤال الوجـود سـؤالاً مسـؤولاً فـإن سـؤال ، )48: المائدة(فاَسْتَبِقُوا الخَيـْ
فبقــاء الإنســان في الوجــود يعــني أنــه يقضــي طــورين مــن الحيــاة؛ طــور حيــاة ، البقــاء كــذلك

الإنسـان موجـود في الحيـاة بقـاءً، وهـو ويرى طه عبد الرحمن أن، وطور حياة البشرية،الفرد
هــذا 3،نمــط الحيــاة الــذي يحفــظ اقــتران الجســم بــالروح ويتحــدد بــه العــالم المرئــي أو المشــهود

، فلـــم يتعلـــق الإنســـان بشـــيء تعلُّقـــه ببقـــاء حياتـــه، )مكلفًـــا(البقـــاء جعلـــه يتعلـــق بالعمـــل 
ويترقــب مــن فوائــده ، ل، يــأتي مــن أصــنافه وأشــكاله مــا لا ينتهــي عــددًافانــدفع بكيفيــة العمــ

هــذا الوجــود في العــالم المشــهود بوســاطة العمــل جعلــه يتواجــد 4وآثــاره مــا لا يقــدر حجمًــا،
فإنـــه يكـــون 5في نمـــط مـــن الحيـــاة الـــذي يحمـــل الـــروح علـــى تعـــاطي الانفكـــاك عـــن الجســـم،

يقـيم في الأول بجسـمه مزدوجًـا بروحـه، في ، المرئـيفي العالم المرئي، وفي العالم غير: موجودًا

.65ص، روح الدين، عبد الرحمن1
.المرجع نفسه2
.36ص، روح الدين، عبد الرحمن3
.20ص، سؤال العمل، عبد الرحمن4
.36ص، روح الدين، عبد الرحمن5
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وهنـــا فقـــط عنـــدما يقـــترن البقـــاء بالعمـــل ينشـــأ 1،حـــين أنـــه يعـــرج إلى الثـــاني بروحـــه وحـــدها
: في دخـول القــيم الأخلاقيـة علــى أفعـال الإنســان) الفطــرة(الحلـم الأخلاقـي لســلوك البشـر 

فــإذا  2،أم بالعــالم مــن حولــه، غــيرهأم ب، أم بنفســه، ســواء أتعلقــت هــذه الأفعــال بصــلته بربِّــه
؛ أي المســخرات، )المــوارد(كــان الوجــود بوصــفه قــوةً هــو مــا نعُــبرِّ عنــه بالعبــارة الاقتصــادية 

وهـــو وجـــود مـــن أجـــل ، فـــإن الوجـــود بوصـــفه فعـــلاً هـــو بقـــاء الفاعـــل في الوجـــود إلى حـــين
آني وتفاصــيل هــذا الاســتخلاف وشــروطه واضــحة في تفاصــيل الخطــاب القــر ، الاســتخلاف

أحــدهما : في جملــة المعــايير الضــابطة لــه؛ بنــاءً علــى ذلــك يقــع البقــاء تفصــيلاً علــى ضــربين
.والآخر إثبات الاستمرار مع إثبات نفي الخلود، إثباتٌ لنوعٍ ونفيٌ لفردٍ 

وإذا كان تأرجُح القديس توما الإكويني في عدم الإمكانيـة عقلانيـا لأبديـة العـالم بـين 
والأطروحـــة المعاكســـة؛ فـــإن هـــذه الأخـــيرة هـــي الـــتي يجـــب أن نقبلهـــا أطروحـــة أبديـــة العـــالم 

إن هــذه المســألة في الشـريعة الإســلامية محســومة حسـمًا قطعيــا في مســألتي وجــود 3بالإيمـان؛
الشهادة بشكليه بـالقوة وبالفعـل، والوجـود بشـكله الأخـروي وعلمـه عنـد االله، فالبقـاء أولاً 

وهـي المصـالح بمـا يرجـع إلى "، كليف عـبر المصـالح الدنيويـةهو بقاء البقاء، أي الديمومة بـالت
قيـــام حيـــاة الإنســـان وتمـــام عيشـــه ونيـــل مـــا تقتضـــيه أوصـــافه الشـــهوانية والعقليـــة مـــن أكـــل 
ومشـرب ولـبس ومسـكن وركــوب ونكـاح واكتسـاب معـارف، فــإن هـذه الأمـور لا تنــال إلا 

) الإنســان(رط البقــاء لنوعــه وفي هــذه المصــالح المشــروطة بالعمــل يبقــى شــ4،"بكــدٍّ وكَسْــبٍ 
وهــو شــرط البقــاء إلى حــين ، مــع إثبــات نفــي بقــاء ذات الفــرد، أمــا في الثانيــة ففنــاء البقــاء

ــــب بروحــــه، لكــــن الوجــــوديين كليهمــــا  الانتقــــال مــــن وجــــود القــــوة والفعــــل إلى وجــــود الغي
ي في متزاوجان، ففـي هـذه الحيـاة الموسـعة يجـد الإنسـان نفسـه موصـولاً بالغيـب وصـله بـالمرئ

.المرجع نفسه1
.83ص، المرجع نفسه2
.83ص، نظام الزمان، بوميان3
. 231ص، 1ج، )2004، دار الكتب العلمية: بيروت(، الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي4
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-عـــالم الشـــهادة وعـــالم الغيـــب -وهـــذا التـــزاوج بـــين المرئـــي واللامرئـــي 1،كـــل عمـــل يأتيـــه
مشــروط بصــلاح عمــل المســتخلف المكلــف إيمانــًا وأخلاقــًا؛ ليحقــق الفــوز في عــالم الغيــب، 

ا ا اليوميــة ونشــاطا وليقــترن ، وهــو ســرُّ حضــور عــالم الغيــب في حيــاة الإنســان وتفصــيلا
بـُدَّ مـن تفعيـل معـايير الحاكميـة للمؤسسـة الدينيـة؛ إذ بمقتضـى المؤسسـة البقاء بالسـعادة لا

2.هذه تتحدد كيفيات العمل لتلبية حاجات معينة

إذن؛ ما المعايير؟ أهي مَراَقِبُ لرصد كل سلوك للإنسان نيَّةً وتفكيراً وفعـلاً وتجسـيدًا؛ 
أن يكـون علـى الفعـل في للنظـر في مـدى مطابقـة الفعـل مـع الشـريعة؛ للتأكـد ممـا ينبغـي لـه 

.والجهاد، الاجتهاد: المطابقة والموافقة، وربما يكون الجواب وفق معيارين؛ هما
أم ، إن أداء الشــعائر يجــب أن يكــون تــدبُّـراً؛ ســواء أكانــت هــذه الشــعائر عبــادة بــدن

أم كليهما، فواضح أن الغرض من الشـعيرة لـيس هـو الشـعيرة نفسـها، إنمـا مـا ، عبادة أموال
ــا تنقلــه مـــن الحــال الــتي هـــو عليهــا إلى حـــال يتركــه أداؤهــا مـــن آثــار مخصوصــة في القـــائم 

وهــي معقوليــة ضــيقة ، أحــدهما معقوليــة الشــي بذاتــه: وهــي علــى ضــربين3،أخــرى تفضــلها
.وهي معقولية واسعة وعميقة وكلية، والآخر معقولية الشي بغيره، وسطحية

، وتكليفًـا الاجتهـاد في تحصـيل العلـومومن مستلزمات البقـاء وفـق الشـريعة اسـتخلافاً 
ثم ، وهـــي مســـألة تتوافـــق مـــع الفعـــل الحضـــاري للإســـلام، وهـــي عبـــادة بـــدن وعبـــادة أمـــوال

والتوافـــق بـــين الاجتهـــاد ، وهـــو أيضًـــا يقـــع في مصـــاف عبـــادة البـــدن والمـــال، الجهـــاد عمـــلاً 
َِنٌ بالمنظومة الأخلاقية والقيمية ات المعاصـرة يجـد تغليـب فالناظر إلى الاقتصاد، والجهاد مُرْ

وهـــو شـــي جــدير بالاعتبـــار إذا كـــان العقـــل يعمـــل في ، العقــل في إدارة الفعاليـــة الاقتصـــادية
ــــدين(هــــدى الأخــــلاق  ــــك، )ال ــــة ، إلا أن واقــــع الحــــال غــــير ذل ــــى الفعالي ــــت عل فقــــد هيمن

مقولـــة تحليـــل الكلفـــة والعائـــد ، الاقتصـــادية مقـــولات أحاديـــة الطـــرف تعمـــل لمصـــلحة القلـــة

.41ص، سؤال الأخلاق، عبد الرحمن1
.44ص، المرجع نفسه2
.53-52ص ، خلاقسؤال الأ، عبد الرحمن3
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cost-benefit analysis ولتكــــون مقنعــــة تُضــــفى عليهــــا الشــــرعية الرياضــــية والتحليـــــل
ــــاس الرياضــــي في العلاقــــات بــــين ، الهندســــي ــــه التطــــرف والإيغــــال في اســــتخدام القي ــــل إن ب

وللارتقـاء بمصـداقية النتـائج ، المتغيرات الاقتصادية وتحويلها إلى أشكال علم الهيئة الهندسية
وط بـــالأخلاق إلى علــم قيـــاس يعمــل بآليـــات النظريـــة حــول علـــم الاقتصــاد مـــن علــم مضـــب

مـن دارسـيها نصـا ) عـدد(الاقتصادية والقياس المـادي، فأصـبحت النظريـة الاقتصـادية عنـد 
سًــا يعُبــد ــا لا ، مُقدَّ وإذا نحــن تأملنــا العبوديــة للســوق الــتي تجلبهــا الحريــة الليبراليــة؛ وجــدنا أ

أي ، بل أصـبحت محـل شـهوة، لسلع والمنتجاتتقف عند حدِّ تعلُّق المواطن بعرض سيل ا
أحـــدهما اتجـــاه المنتجـــين ومـــا : هـــذه الشـــهوة تعمـــل في اتجـــاهين1،العبوديـــة لشـــهوة الســـوق
وهـي حالـة ، والآخر اتجاه المستهلكين وما يستنزف من دخـولهم، يحققون من أرباح وتراكم

تمـع من تـأثير سـلبي في الادخـار للأجيـال القادمـة وحصـتهم في ثـروة الأمُـم ؛ مـثلاً حقَّـق ا
أنفــــق 1998وفي عــــام ، ؛ تــــوفيراً مــــن مدخولاتــــه الصــــافية)%25,5(1944الأمريكــــي ســــنة 

مـن أربـاح سـوق الأسـهم تـذهب %90هذا إذا ما علمنا أن 2،أكثر من مدخوله) 0,2%(
مــــن الأســــر الأمريكيــــة لا %60وأن ، هــــم الأعلــــى دخــــلاً مــــن الأســــر الأمريكيــــة%10إلى 

وهــذا مــا يشــي بظهــور ديــن جديــد في هــذا الــزمن لا يعُلــن عــن اسمــه هــو 3،يملكــون أســهمًا
4".دين السوق"

، إذن في البقـاء سـنكون أمــام حقيقتـين فــاعلتين ومحـددتين لســلوكنا في فعاليـات الحيــاة
ويقُــدِّم ، وتــاريخ العلــوم، الــدين: وهاتــان الحقيقتــان همــا، وإمــا أن نتكامــل، فإمــا أن نتشــاكل

بونفيل نصــــف الإشــــكال ونصــــف التكامــــل؛ ذلــــك أن حاجتنــــا إلى لنــــا آندريــــه كونــــت ســــ

.170ص، سؤال العمل، عبد الرحمن1
: بـيروت(، صباح صـديق الـدملوجي: ترجمة، عصر الوصول؛ الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة، ريفكين جيريمي2

.190ص، )2009، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة
.91ص، المرجع نفسه3
. 216ص، لسؤال العم، عبد الرحمن4
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ــكنا بالــدين وأيضًــا مــن هنــا يبــدأ ، مــن هنــا يبــدأ الإشــكال1،الأخــلاق تــزداد كلمــا قــلَّ تمسُّ
وقــد قــدَّم عصــر النهضــة الأوروبيــة الإشــكال بصــيغة إقصــاء الــدين عــن فعاليــات ، التكامــل

ار أن الأحكـام الدينيـة لا تصـلح لأن حتى وصلت الحال في طرح ديفيد هيوم باعتبـ، الحياة
وهذه مسألة أوغـل في حلهـا الفلاسـفة والمفكـروون في عصـر 2،تؤسس الأحكام الأخلاقية

، والصــواب أن الــدين والأخــلاق شــي واحــد، حــتى اللاهوتيــون مــنهم، النهضــة ومــا بعــدها
3.ولاأخلاق بغير دين، فلا دين بغير أخلاق

طرح السـؤال حـول ولادة الـدين الجديـد الـذي لم يعُلـن هنا لا بدَُّ من العودة ثانية إلى
ولا غرابـة في ، "ديـن النظريـة الاقتصـادية "أو بقـول أعمـق ، "ديـن السـوق"عن ولادته وهـو 

جــت مــنهج تحميــل التــاريخ مــا لا  أن المســيرة الحمقــاء في كتابــة تــاريخ الفكــر الاقتصــادي 
في -إلا مــــا نــــدر –كتابـًـــا ولا نكــــاد نجـــد  ، يحتملـــه مــــن طروحــــات وأفكـــار ومصــــطلحات

مـع إقصـاء ، )المدرسـيون(الفكر الاقتصادي إلا ومبتدؤه أفلاطون وأرسطو ثم السكولائيون 
وهـو 4،وعقمٍ واضحٍ لأن جانبه الاصطلاحي لا يستند إلى الجانب التـاثيلي، واضح للدين

فهـو ، قول يؤكـده جـون كينيـث جالبريـث في رفضـه المسـائل الاقتصـادية في كتابـات أرسـطو
يشـــكك ســـرا في وجـــود قـــدرٍ مـــن التشـــويش الواضـــح في هـــذه المســـائل؛ لأن هـــذه المســـائل 

تمـــع الـــذي تحـــدَّث عنـــه أرســـطو هـــذه المســـألة هـــي 5،الاقتصـــادية لم تكـــن تنطبـــق علـــى ا
ــــــدين ــــــة ، الحــــــافز في أن العــــــودة إلى ال ــــــة للفعالي وفي استشــــــراف القــــــيم والمنظومــــــة الأخلاقي

مـــع الاعتبـــار أن ، اء النظريـــة الاقتصـــادية مفهومًـــا ومصـــطلحًاالاقتصـــادية؛ هـــي المـــدخل لبنـــ
.الخبر القرآني آية لا حكاية

.38ص، )2005، دار الساقي: بيروت(، بسام حجار: ؟ ترجمةهل الرأسمالية أخلاقية، آندريه، كونت سبونفيل1
.43ص، سؤال الأخلاق، عبد الرحمن2
.52ص، المرجع نفسه3
.92ص، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، عبد الرحمن4
: الكويـــت(، أحمـــد فـــؤاد: ترجمـــة، الماضـــي صـــور ة الحاضـــرتـــاريخ الفكـــر الاقتصـــادي؛، جـــون كينيـــث، جالبريـــث5

.24ص، )261العدد ، سلسلة عالم المعرفة
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إنمـا نحـن لا نقـرأ " نقـلاً "أما على مسـتوى تـاريخ العلـوم فإننـا عنـدما نقـرأ تـاريخ العلـوم 
ا عبر التـاريخ الطويـل، علومًا هـذا مـع الـتحفظ علـى ، بل تاريخ هذه العلوم ومسار صيرور

وهمـــا مســـألتان ، ومصـــداقيته ووصـــوله إلينـــا مـــن دون تحريـــف وتلفيـــق" النقـــل"شـــفافية هـــذا
ولا ، وإمـا تحريفًـا، تكادان تغطيان مساحة واسعة من المنقـول الفلسـفي والـديني؛ إمـا تلفيقًـا

وفي كـل مـرة يـُترجم يفقـد مـن ، سيما أن معظم المنقول تم تداوُلـه عـبر أكثـر مـن لغـة واحـدة
ويفقــد مـن أصــله تحريفًـا متعمــدًا مـا يجعلــه مخالفًـا نــصَّ ، صَّــه الأصـليبيانـه مـا يجعلــه مخالفًـا ن

وهذا هـو الإشـكال الأساسـي ، نزوله كما في الشرائع السماوية قبل الرسالة المحمدية الخاتمة
الــذي يوُاجــه البقــاء؛ إذن كيــف يكــون التكامــل؟ هنــاك بــاب واحــد مــن الممكــن أن يــدخل 

فــلا تجــد في الوجــود أمَُّــة أو ، هــو بــاب مكــارم الأخــلاقو ، منــه العالمــان إلى ميــدان التكامــل
ـــحها للتقـــارب مـــع  جماعـــة أو عقيـــدة إلا وأمســـكت بحزمـــة مـــن الأخـــلاق الكريمـــة الـــتي ترُشِّ

تُشـكِّل المصـالح " مكارم الأخـلاق"والحق أن ، الآخر للتعايش؛ أي البحث عن المشتركات
ــرة؛ ضــرورية كانــت أم ح فلــيس في الإســلام ، اجيــة أم تحســينيةالــتي تضــمَّنتها الشــريعة المطهَّ

والفصــل القســري بــين 1،حُكــم مــن الأحكــام إلا يـُـورِث تطبيقــه خُلقًــا او أخلاقــًا مخصوصــة
فالنظـــام الرأسمـــالي ومـــا تناســـل منـــه مـــن أشـــكال ، العقـــل والخلـــق لم يــُـورِث ســـوى التـــوحش

المســتوى أم علــى ، أيديولوجيــة كانــت العــائق أمــام التكامــل؛ ســواء علــى مســتوى الجماعــة
تمع إلى طبقات تتنافر، الأممي تمـع إلى غرائـزه، فالتوحش قسَّم ا ولم يسـمُ بـه  ، بـل عـاد ا

حـتى النظريـة الماركسـية الـتي انصـبَّ اهتمامهـا علـى مسـألة ، كنظام للحياة عروجًا إلى أعلى
، التوزيــع وعدالتــه نجــدها في صــيغتها الأمميــة الدعويــة ســحبت الإنســان إلى مســتواه الأفقــي

ــر علــى الإطــلاق ردَّ الإنســان إلى حيــوان "بــل وفــق ملاحظــة حنــا آرنــدت  لــيس هنــاك مُفكِّ
ــــا ــــابر مثلمــــا فعــــل مــــاركس تمامً ــــريهم؛ لأن 2،"مث ــــحها الغــــرب عــــبر مُفكِّ هــــذه المســــألة وضَّ

.87ص، سؤال العمل، عبد الرحمن1
.69ص، )367العدد ، سلسلة عالم المعرفة: الكويت(، محمود سيد أحمد: ترجمة، الطرق إلى الحداثة، غيرترود، هيملفارب2
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، فعاليات الحياة تعمل عمـلاً أحاديـا مـوغلاً في الماديـة؛ مـع ملاحظـة صـعود أخـلاق العمـل
ــا تعمــل علــى زيــادة الإنتــاج فقــط، رائعــةوهــي مســألة حضــارية  وفي ، لكنهــا غــير كافيــة؛ لأ

وهـو إحسـاس أفصـحت عنـه السـيدة جـون ، المقابل تتراجع أخـلاق التوزيـع تراجعًـا مسـتمرا
، روبنســـون بقولهـــا إن هنـــاك مـــن ينـــادي بـــالعودة إلى الـــدين؛ لأنـــه يؤيـــد الأخـــلاق والمبـــادئ

ما مستمدتان مـن الـدينوكان الأولى أن ينادوا بالعودة إلى الأ فهـل 1،خلاق والمبادئ؛ لأ
يمكننـا وفـق الأخـلاق المعاصـرة الـتي تــنظم البقـاء توصـيف الإشـكال؟ لأن في توصـيف هــذا 

.الإشكال  يمكننا أن نضع المرتسم الواسع لفعاليات الحياة وديمومتها في انسجام
هــي تحليـل الكلفــة في عـالم الإعمـال الــذي يعمـل في بيئـة لا تعــرف إلا قاعـدة واحـدة 

في حــين أن كــل ، لا تبــدو غريبــة ومتناقضــة" الأخــلاق النظريــة التجاريــة"والعائــد نفهــم أن 
يبـدو مباحًـا؛ إذ إن الشـغل الأسـاس لمشـروع مـن المشـروعات إنمـا " الأعمـال"شيء في دنيا 

وتجعـــل منـــه ، إذن هـــذه هـــي المفارقـــة الـــتي ترســـخ الإشـــكال2في بقائـــه؛–بـــالتعريف –هـــو 
حــتى ، إلخ... والتجــارة، والمــال، التملــك: تنطلــق منهــا للتنظــير لكــل مظــاهر الحيــاةقاعــدة

ـا كلهـا ورغـم محدوديـة اليـوم وتثبيتـه ضـمن أربـع ، تغدو حياة الإنسان مجرد سلعة في اتجاها
وعشـــرين ســـاعة؛ هنالـــك أنـــواع جديـــدة مـــن الخـــدمات والعلاقـــات التجاريـــة لا تحـــددها إلا 

فهـل يمكـن 3،لى تصوُّر طرائـق جديـدة لتحويـل الوقـت إلى سـلعةقدرة المستثمر التجاري ع
: لكـن السـؤال المقابـل هـو، فكُّ الارتباط بقيم هذا العـالم؟ سـؤال تبـدو الإجابـة عنـه صـعبة

هـــل مـــن بـــديل يقـــيم تشـــاركية تنُصـــف كـــل الأطـــراف إنصـــافاً عـــادلاً؟ والجـــواب أن مســـألة 
يُـعَدُّ إشكالاً أساسًا بعد مضـي وقـت -ولا سيما الاقتصادي -التكامل في الفكر الغربي 

فلـــم تَـعُـــدِ الحاجـــة إلى تنظـــيم ، نفعيـــا-طويـــل علـــى تشـــكيل الفكـــر الغـــربي تشـــكيلاً ماديـــا 

.14ص، )ت.د، مكتبة المحتسب: عمان(، عزة عيسى كوراني: ترجمة، فلسفة الاقتصاد، جون، روبنسون1
، عويــــدات للنشــــر والطباعــــة: بــــيروت(، عــــادل العــــوا: ترجمــــة وتقــــديم، الفكــــر الأخلاقــــي المعاصــــر، جــــاكلين، روس2

.126ص، )2001
.219ص، عصر الوصول، ريفكين3
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بـــل مـــن الضـــروري جـــدا عـــدمُ ، العلاقـــة بـــين أطـــراف فعاليـــات الحيـــاة  المنظومـــة الأخلاقيـــة
تمـــع الســعيد الـــتي تتميـــز بشـــيء مــن النبـــل  والفضـــيلة وبـــين تعظـــيم الخلــط بـــين شـــعارات ا

وهــي مســألة لا تعــني بــأي حــال مــن الأحــوال أن حســاب تفاضُــل ، المنــافع وتــراكم الثــروات
وإذا اتجهـــت إلى ، اللـــذة والألم وتكامُلهمـــا ينصـــبُّ علـــى معالجـــة الفقـــر والأجـــور المنخفضـــة

تمــــع ، معالجــــة هــــاتين المســــألتين فــــاعلم أن المعالجــــة تعمــــل في مصــــلحة الأكثــــر ثــــراء في ا
فـــلا يجــوز التمييـــز ، فالتكامــل يُـعَــدُّ صـــفة بمقتضــاها تتعلـــق أحكــام الإســلام بعضـــها بــبعض

. بينها بالتشهي

الاقتصاد الإسلامي أنموذجًا .3
:تقوم النظرية الاقتصادية الرأسمالية على أسُُس ومعايير على النحو الآتي

وكـل مـا ، مؤسسة السوق؛ مؤسسة عظيمة تقوم بتنظيم عمليات العرض والطلب.1
مـــا مـــن فعاليـــات اقتصـــادية مـــن إنتـــاج واســـتهلاك وتوزيـــع واســـتثمار وأجـــور ومـــا ، يتعلـــق 

.يرتبط بذلك من سلوك أناني ونفعي
ـــا .2 ـــة التصـــحيح"ومـــن عجائـــب هـــذه الســـوق أ ـــا كـــذلك لا تطيـــق أي ، "ذاتي وأ

عَـدُّ سـواء أكانـت الحكومـة أم حزمـة مـن القـيم والأخـلاق؛ إذ ي ـُ، تدخُّل من أي طرف كـان
.ذلك أثراً لمتغير خارجي لا علاقة له بالنظام

تُـعَــــدُّ النــــواتج عــــن الفعاليــــة الاقتصــــادية عادلــــة مــــا دامــــت نتيجــــة ســــلوك عقــــلاني .3
.والرضا عن هذه النتائج يُـعَدُّ معياراً أخلاقيا لسلوك الفرد والجماعة، منضبط بآلية السوق

لة متوازنـة عنـد المفكـرين الأوائـل للنظريـة قيمـة صـيرورة قـوانين النظـام الرأسمـالي مسـأ.4
ولا أحـد مـنهم ينُكـر الأزمـات ومـا تفـرزه ، الاقتصادية الرأسماليـة والمحكومـة بالنظـام الطبيعـي

تمع التي هي متغير من داخل النظام ـا أمـر ، من بؤس وشقاء لشريحة واسعة من ا كمـا أ
يـــرى ريكـــاردو أن هـــذا و ، ولا جـــدوى مـــن أي عمـــل تصـــحيحي، حتمـــي لا يمُكـــن تلافيـــه
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1.خطأ يجب تجنُّبه) التصحيح(العمل 

ـا خطـأ فـادح في .5 ليس عيبًا أن تكون التأزمات التي تجتاح النظام الرأسمـالي علـى أ
يُـعَــدُّ هــذا المحــرك للطــابع التطــوري لهــذا النظــام؛ ، بــل علــى العكــس، البنــاء النظــري للرأسماليــة

ولا ، أو طريقــة مــن طرائقــه، التغيــير الاقتصــاديلأن الرأسماليــة بطبيعتهــا شــكلٌ مــن أشــكال
2.يمكن أن تكون سكونية

، لا: "هل تتمكن الرأسمالية مـن البقـاء؟ ثم أجـاب: ثمة سؤال طرحه شومبيتر قائلاً .6
ــا تقــدر إنمــا العــبرة في الاســتدراك الــذي يكشــف ، ولــيس العــبرة في الجــواب3،"لا أعتقــد أ
فقـد كـان اسـتدراك شـومبيتر أن الأداء الفعلـي والمـأمول مـن ،أو زواله، سرَّ بقاء هذا النظام

يــاره بضَــغْطٍ مــن الإخفــاق الاقتصــادي لكــن نجاحــه ذاتــه ، النظــام الرأسمــالي نَـقْــضُ فكــرة ا
4.يدُمِّر المؤسسات الاجتماعية التي تحميه

ونخلــص إلى نتيجــة مفادهــا أن نجــاح النظــام مرهــون ببقــاء مؤسســاته وأدائهــا وظائفَهــا 
ولـــيس ســـرا أن النجاحـــات الـــتي حقَّقهـــا النظـــام الرأسمـــالي علـــى ، يــُـترجم فلســـفة النظـــامبمـــا 

ــــى منظومــــة أخــــلاق العمــــل؛ يعــــود الفضــــل فيهــــا إلى الإطــــار ، المســــتوى المــــادي وبنــــاءً عل
تمـع، المؤسسي لهذا النظام ولـيس مـن ، مـع العلـم أنـه يعمـل لمصـلحة شـريحة محـدودة مـن ا

ياره إلا إذا ا .وهو أمر ليس بمسُتبعد وفي المدى المنظور، ارت هذه المؤسساتالسهل ا
أوَلَمْ يَــرَ الَّـذِينَ   :قال ، لماذا الوجود؟ وكيف البقاء؟ الوجود والموجود إرادة إلهية

قًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا وجَعَلْنـَا مِـنَ المَـاءِ كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ  كَفَرُوا أنَّ السَّمَوَاتِ والأرْضَ كَانَـتَا رتَْـ

ـــــا كتلـــــة واحـــــدةو، )30: الأنبيـــــاء( ، يـــــرى البيضـــــاوي في تفســـــيره أن الســـــماء والأرض كانت

.91ص، تاريخ الفكر الاقتصادي، جاليريث1
، المنظمة العربية للترجمة: بيروت(، حميد حاج إسماعيل: ترجمة، سمالية الاشتراكية الديمقراطيةالرأ، جوزيف، شوبيتر2

.202-201ص، )2011، مركز دراسات الوحدة العربية
.169ص، الرأسمالية الاشتراكية الديمقراطية، شوبيتر3
.170ص، المرجع نفسه4
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ـا وأحوالهــا طبقــات وأقـاليم، وقيــل كانتــا رتقًـا لا تمطــر ولا تنُبــت ، فجُعلـت بــاختلاف كيفيا
، وجَعَلْنَــا مِــنَ المَــاءِ كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ  :ومــن يتــدبر قولــه 1،ففتقناهمــا بــالمطر والنبــات

والموجــودات في جملتهــا في الوجــود هــي المســخرات ، أن مــردَّ الوجــود والموجــود إلى المــاءيجــد
ـــتي جُعلـــت أمانـــة حملهـــا الإنســـان في اســـتخلافه وتكليفـــه في عمـــارة الأرض أمـــا كيفيـــة ، ال

إنِّــي جَاعِــلٌ  :مــن ســورة البقــرة؛ بــدءًا مــن قولــه 37-30البقــاء فقــد تجلــت في الآيــات 
بإنبـاء وأمـره ، الأسمـاءثم تعلـيم آدم -آيـة الخـبر القـرآني -فـي الأرْضِ خَلِيفَـةً 
بعـــدها تحـــذيره آدمَ مـــن الاقـــتراب ، ثم ســـجود الملائكـــة لآدم إلا إبلـــيس، الملائكـــة بأسمـــائهم

، وتوبــة آدم المتقبلــة منــه ، ثم الهبــوط إلى دار البليــة، وغوايــة الشــيطان آدمَ ، مــن الشــجرة
ثم بعــد ذلــك ، بــل آيــة في الخلــق والتكــريم في العلــم والمكانــة، جمــال هــذا لا يــنمُّ عــن حكايــة

ولعمـــارة ، ليكـــون الإنســـان مســـتخلفًا ومكلفًـــا فيمـــا سُـــخِّر لـــه مـــن المـــوارد، المعاقبـــة والتوبـــة
كيف؟: والسؤال أيضًا، الأرض

وعند دخوله المدينة المنـورة، فقـد ، في أول يوم من الهجرةلننظر إلى ما فعله محمد 
تمعات إلى يومنا هذا؛ هيأسس أعظم  : ثلاث مؤسسات تقوم عليها ا

:الذي تعدَّدت واجباته) الجامع(بناء بيت العقيدة -
).خمسة الفروض للصلاة(بيت لعبادة االله .1
).محاورة نصارى نجران مثلاً (بيت للحوار مع الآخر .2
).الحربوزارة الدفاع و (بيت لتنظيم الدفاع عن الأمة وإعداد الرجال .3
).وزارة المالية، بيت المال(بيت للتضامن والتكافل .4
. بيت للشورى وتبادل الرأي إن لم يكن الأمر وحيًا.5
.بيت للتربية والتعليم.6

.429ص، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي1
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). فنون الأحباش مثلاً (بيت لعرض الفنون البهيجة .7
). وزارة الخارجية(بيت لاستقبال الوفود .8

:مؤسسة المؤاخاة-
فقـد كـان ، الاجتماعي للأمَُّة الواحدة التي يتسـاوى رعاياهـا بـالحقوق والواجبـاتهي البناء

الــــذي أفــــرز تلــــك اللحمــــة ) رأس المــــال الاجتمــــاعي(لهــــذه المؤسســــة أثــــرٌ كبــــير في تكــــوين 
تمع المسلم .المساعدة التي عملت على تماسُك ا

:البناء الاقتصادي-
: والذي امتاز بأنه، بقاء في بناء السوق الإسلاميتمَّت به عمارة النظام الإسلامي الحاكم لل

. سوق لا خراج عليه.1
.لا دخل للدولة في أسعار هذه السوق.2
. فيه حرية الدخول والخروج من السوق.3
. فيه حرية البيع وحرية الشراء.4
. فيه حرية المنافسة والتنافس.5
وهــو جهــاز الحســبة ، وفــق الشــريعةمــع وجــود أول نظــام رقابــة علــى حُســن أداء الســوق .6
1).الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

قد يقال إن بعضًـا مـن هـذه المؤسسـات والمعـايير مشـترك مـع الرسـالات السـابقة علـى 
ــــف تتميــــز الشــــريعة ، الإســــلام ا؛ إذن فكي ــــم الأخــــرى وفلســــفا أو مشــــترك مــــع فِكْــــرِ الأمُ

لإســــلامي، يمكــــن أن يكــــون الجــــواب بــــأن الإســــلامية في بنــــاء الإطــــار النظــــري للاقتصــــاد ا

مجلــــة تنميــــة ، "أعمــــدة الاقتصــــاد المعــــرفي للفــــن الإســــلامي"، محمــــد نــــائف، أحمــــد إبــــراهيم؛ محمــــود، منصــــور: ينُظــــر1
لد ، جامعة الموصل، كلية الإدارة والاقتصاد: الموصل(، الرافدين .219-218ص، )2013، 133العدد ، 35ا
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التبليــغ البروميثــي: وأن هنالــك فرقــًا كبــيراً بـين، الشـرائع الســابقة علــى الإســلام قـد حُرِّفــتْ 
ومــا يتضــمنه مــن قــيم أخلاقيــة وســلوكية طبقًــا للأســطورة اليونانيــة ، )نســبة إلى برومثيــوس(

فأيُّ آلهة ضـعيفة هـذه 1،الإنسانالقائلة بسرقة بروميثيوس نار المعرفة من الآلهة ونقلها إلى
وأيُّ إنسـان يقبـل معرفـةً مسـروقةً؟ هـذا السـلوك مـن الطـرفين خَلـَقَ ، التي يسـرقها بروميثـوس

بيئــة في الثقافــة المعرفيــة الغربيــة مــا زالــت قائمــة علــى الأساســين المــادي والمرئــي، فالإنســان 
امتـداده منـذ غـزو الإسـكندر وهـو مـا يمُكـن أن نتصـور2،الأفقي لا يذكر إلا ما يـراه بصـره

المقــدوني الشــرقَ ومــا رافقــه مــن شــرور الــدمار وســرقة الــتراث للأمُــم الأخــرى؛ حــتى العصــر 
الراهن وما يمارسه الغرب من سرقة ثروات الشعوب؛ إذن هو قول لا وزن له خـاص بطبقـة 

لأنـه متعـالٍ وهو قول القـرآن الثقيـل؛، الوحيوتبليغ، )المعجزة اليونانية(من أمَُّة مخصوصة 
إنــه خطــاب متــواتر وتفصــيلي في نســق مــن الأفضــلية والكمــال في النــوع 3ولا متنــاهٍ وكــونيٌّ؛

ــه ، وفي الطــور؛ ليكــون خاتمــة الرســالات الســماوية للإنســان وهــو خطــاب تبليــغ جمعــي مُوجَّ
يَـــــوْمَ تـَــأْتِي كُــــلُّ نَـفْـــسٍ تُجَــــادِلُ عَــــنْ  :كقولـــه ، وفـــردي في التحاســــب، إلى العـــالمين

ويـرى طـه عبـد ،)111: النحـل(نَـفْسِهَا وتُـوَفَّى كُلُّ نَـفْـسٍ مَـا عَمِلـَتْ وهُـمْ لا يظُْلَمُـوْنَ 
الملُقـــي بقدســـيته ووحدانيتـــه يكُلِّـــم ) 1: (الـــرحمن أن كـــلام الـــوحي قـــول ثقيـــل بثلاثـــة أركانـــه

، نفــدوهــو كــلام لا ي، والملُقـى) 2(، وهــو المتعــالي، أو يـوحي إلــيهم، الخلـق مــن وراء حُجُــب
وهو الخلَْقُ كلُّه ممـثلاً في شـخص الرسـول ، والمتلقي) 3(، وهو السعة، ولا يبلى، ولا يحُصى
،4 ولـو نظرنــا إلى المـوروث الأســطوري اليونـاني والــذي يُشـكِّل بعضُــه جـزءًا مــن الفلســفة

، وعَكْسُـهُ ذلـك التراتـب في ديـن التوحيـد، اليونانية نرى مـدى هشاشـة عـالم الآلهـة وتفاهتـه
).الشريعة(وما دونه خَلْقٌ مُنضبِط بنظام ، القٌ مُتعالٍ خ

.194ص، سؤال العمل، عبد الرحمن1
.14ص، روح الدين، عبد الرحمن2
.192ص، سؤال العمل، عبد الرحمن3
.المرجع نفسه4
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في أول يوم من دخوله المدينة المنـورة؛ وبالعودة إلى ثلاث المؤسسات التي شيدها 
:نجد أن
؛ للتغلب على النسيان، وفرض التذكر علـى الإنسـان، )الجامع(بناء بيت العقيدة .1

فإنــه يــؤدي فيــه ، ضــلاً عــن وظائفــه الأخــرىف، فالــذكر وجــود والنســيان عــدمٌ في هــذا البيــت
ا عطالة عن الشغل وعيالـة علـى ، المسلم خمس صلوات في كل يوم والرهبنة فيه باطلة؛ لأ

وخمســة اللقـاءات هــذه إنمـا هــي وســيلة للتغلـب علــى النسـيان بــذكر االله وتطبيــق 1،الآخـرين
لمســلم أقــرب مــن فكلمــا كــان التواصــل أكــبر كــان ســلوك ا، شــرعه مــع الــنفس ومــع الآخــرين

، وكلمــــا أدى المســــلم هــــذه الفريضــــة في الجــــامع كــــان الانضــــباط في الســــلوك رضــــا االله 
ــــب ، اليــــومي الاقتصــــادي وغــــيره أقــــرب مــــن روح الشــــريعة؛ العبــــادة منســــوبة إلى عــــالم الغي

.والتطابق بينهما عبادة تامة، والشغل منسوب إلى العالم المرئي
فبالمســــح الاجتمــــاعي وتركيباتــــه الطبقيــــة عــــبر ، دالمؤاخــــاة في التغلُّــــب علــــى التســــيُّ .2

العمق التاريخي لن نجد إلا سببًا رئيسًا في تغلُّب التسيُّد ضـد المؤاخـاة عائـدًا في معظمـه إلى 
وهـي مسـألة مسـتمرة ، أسباب اقتصادية في توسيع الملك لأقلية مع توسيع الحرمان لأكثرية

بر مــا يعُــرف بتوزيــع الــدخل القــومي الــذي ومؤشــر ذلــك توزيــع الــدخل والثــروة عــ، إلى الآن
والسـبب هـو تنـوُّع ، يوُسِّع الهوة بين مجموعة قليلة تستفيد أكثر ومجموعة كبيرة تستفيد أقل

ـــة، أشـــكال الطـــاغوت عـــبر الآلهـــة ثم طـــاغوت المـــال وطـــاغوت الحـــرب ، ثم المؤسســـة الديني
.وصناعة السلاح

وهـذا ، نسـان الأفقـي محكـوم بغرائـزهفالإ، غلبة الإنسان الأفقي الإنسـان العـامودي.3
بــل جعــل العقــل خادمًــا للغرائــز محطــا للمنــافع ملاحقًــا للــذة؛ ، لا يعــني تعطيــل قــوى العقــل

2،فــالهوى يهــوي برتبــة الإنســان مــن رتبــة الآدميــة إلى رتبــة البهيميــة، حــتى لــو كانــت عــابرة

.24ص، المرجع نفسه1
.181ص، سؤال العمل، عبد الرحمن2
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ســواء كــان ســيِّدًا يســود القــوم والمؤاخــاة الــتي تبنَّاهــا الإنســان للتغلُّــب علــى الإنســان الأفقــي 
أم عبــــدًا اختـــــار العبوديـــــة الطوعيــــة لعامـــــل اقتصـــــادي أو سياســـــي ، بوســــاطة القـــــوة والمـــــال

.فرض عليه العبودية) عشيري أو قبلي(
ــــة ــــت الســــبب في تطــــوير الانقســــامات الطبقي ولا ســــيما في ، ثلاثــــة الأمــــور هــــذه كان

تمعات الحديثة التي ربطـت مصـالح الأفـراد بمصـدر  دخـولهم وعيشـتهم، وممـا سـاعد علـى ا
: بزوغ مرحلـة متقدمـة تجـاوزت الأطـر القديمـة إلى أطُـُر أوسـع وأخطـر تجسَّـدت في المسـألتين

إلا أن ، ولتسـتمر عمليـة التسـيُّد في تطـوُّر متلاحـق لا بـُدَّ مـن التوسـيل، والتسليع، التوسيل
ـا ليسـت ضـ وإنمـا الضـرر في حُــبِّ ، ارةالاسـتدراك الـذي لا مفـر منـه أن الملكيـة في حــدِّ ذا

إن دافـع الشـهوة هـو الطريـق نحـو توسـيل الآخـرين مـن أجـل 1الشهوة الذي يتسـلط عليهـا؛
حـــتى خـــرج مفهـــوم الشـــغل مـــن إطـــار الحفـــاظ علـــى ، التجميـــع والـــتراكم وإعـــادة الاســـتثمار

إلى مفهــوم حــديث هــو جَعْــلُ الإنســان وســيلة لإنتــاج ، الضــروريات ومــا يتبعهــا مــن مصــالح
وفي الوقت نفسـه مسـتهلكًا لهـذه الـدخول، وقـد سـعت ، يم المادية مقابل دخول الشغلالق

كيـف تحولـت الوسـيلة إلى : والسـؤال، معظم الشركات إلى احتكار المستهلك مـدى حياتـه
تمـع الرأسمـالي زَحْـفُ نظـام التسـليع إلى كـل الخـيرات الـتي   سلعة؟ إن أخطر ما وصل إليه ا

طبيعــة مجانيــا؛ إن المنظومــة الأخلاقيــة الــتي بناهــا النظــام الرأسمــالي كــان معظمهــا متاحًــا في ال
، والمـاء الـذي نـروي بـه ظمأنـا، والقائمة على كلام فرانسوا كيناي أن الهواء الذي نستنشقه

وكل الخيرات أو الثروات الوفيرة بين سائر الناس غير قابلة للتسويق، فهي خـيرات وليسـت 
في تحويــل الخــيرات إلى ثــروات هــو الأســاس المــادي للنظــام هــذا النزيــف المســتمر2ثــروات؛

فعنــدما ، الرأسمـالي واســتمراره وتطــوُّره حــتى غــدا العــالم في عصــر العولمــة مجــرد علاقــات تجاريــة
تصــبح كــل واجهــات كينونتنــا تقريبــًا فعاليــات مدفوعــة الــثمن؛ تغــدو حيــاة الإنســان نفســها 

.172ص، سؤال العمل، عبد الرحمن1
.170ص، الكلمات والأشياء، فوكو2
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تجـــاري الحكـــم النهـــائي لوجودنـــا الشخصـــي ويصـــبح العـــالم ال، المنتـــوج التجـــاري الأساســـي
1.والجمالي

خاتمة
لرسم إطار نظري للاقتصاد الإسلامي لا بدَُّ من تدعيم هذا الإطار برؤية فلسفية عميقة 
في فهم الوجود والبقاء؛ إذ تتباين طرائق فَـهْمِ الكون والوجود لتفسير الوجود والبقاء 

، الجماعات ونظُمُِها القيمية؛ نظراً وعملاً وتتكامل أحياناً أخرى؛ وفق سلوك، أحياناً
وليمكن تجاوز التشاكل لا بدَُّ من نظام ضابط لسلوك البقاء والتعامل مع الوجود باعتباره 

وفي مقدمة الحزَُم الأخلاقية والقيمية التي تَـنْظُم سلوك الإنسان في كونه مُكلفًا ، مُعطًى
لحرية في التفكير والتعبير والملكية؛ استخدامًا وا، المساواة في الحقوق: بعمارة الأرض؛ تأتي

ثم كيفية ، ثم العدالة في توزيع الخيرات والدخول؛ إن فَـهْمَ الوجود مرئيا وغيبيا، وتصرُّفاً
البقاء على وفق مقاصد الشريعة في الحفاظ على المصالح خاضع للنقل والعقل؛ إلا أن 

في توسيع مصالحهم وفي نسيان دورهم في سطحية البعض في انتقائية طرائق غير إنسانية
مما خلق حالات التناقض ، البقاء وتسيُّدهم؛ أدى إلى توسيل الآخرين وتسليع كل شيء

في تكامُل البقاء وتبرير وسائل الصراع؛ يقُدِّم هذا البحث إذن إسهامًا يسيراً في هذا 
ذا ا لحقل المعرفي لصياغة الحقل الذي تغربن فكره التاريخي، فهو دعوة لكل المهتمين 

والخروج على الطرائق التي جعلت من الفكر ، طرائق أكثر ملاءمة لآدمية الجنس البشري
الغربي ومورثاته المتعلقة بالشأن الاقتصادي منذ الإغريق
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